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 ات الحقيقي َّة الَخفِي َّة للإلحادالمحركِّ

 د. عايض بن سعد الدوسري

،ُّواضحٍُّ:ُّفهوُّيتخذهُّلسببٍُّأوُّدافعٍُُّّ-لنقيضهاُّينتقلُّفيهُّمنُّتوجهٍُّلآخرُّومنُّفكرةٍُُّّ-خذهُّالإنسان ُّموقفٍُّيت ُُّّأي ُّ

ُّإلىُّنقيضهُُّّ؛بعدُّالإيمانُّ-منُّقبلُِّشخصٍُّما-مٍ.ُّوالإلحادُّحينماُّيتمُّاختيارهه ُّب ُّأوُّغامضٍُّوم ُّ فهوُّانتقالٌُّمنُّالشيءِ

ُّل.لٍُّلذلكُّالتحو ُّق ُّوضده،ُّلاُّيكونُّبلاُّدافعٍُّأوُّسببُّمحركٍُّون ُّ

من الذين طرأت ات ي  ت  باب والف  ي لحوار الش   والمتصدِ والمربِّ  والأم   ها الأب  ك  در  ي   أن   ومن أهم الأمور التي يجب  

ت تٌُِّ، فمنها ما هو هوُّمعرفةُّالمحركاتُّالحقيقي ةُّللإلحاد :عليهم أفكار الإلحاد أو الشك س  ُّم  فِيٌّ حٌُّومنها ما هو ، خ  صر  م 

علن  ه في باطن الأرض.أعشار   ة  ع  س  وت   ،اهره في الظ  ش   ع   :لب  . تكون بمثابة ال  بهُّوم 

ُّالحقيقي ةُّإلىُّماُّيلي:وي مكنُّهناُّأنُّن عيدُّمحركاتُّالإلحادُّ

 ُّ أو: ُّالم ُُّّلاا ُّف ُّالن ُُّّك ُّر ُّح  عُّوهوُّينب ُّد  عادةً، ح  ل  به الم   ح  ، لا ي صِ كٌ خفي  رِ : وهو ما سنركز عليه في هذا المقام، وهو م   س 

بظلالها على قي ل  ، وأصبحت ت  منُّتجاربُّمؤلمةُّوقاسيةُّتعرضُّلهاُّهذاُّالإنسانُّفيُّصغرهُّأوُّفيُّمرحلةُّمبكرةُّمنُّحياته

في ةكوهذاُّالمحركُّمنُّالمحرة ونحوها. ي  اس  س  ط الح  ر  أخرى كف   فِزات  ر م   بقية حياته، مع توف    .اتُّالخ 

وهذا لا يعني أن كل من مر  بتجارب شخصي ة قاسية ومؤلمة سيقوده ذلك للإلحاد، بل قد تقود البعض من هؤلاء 

ُّبهشاشةُّ-وقساوتهاُّشدتهاُّمع–إذُّهيُّمرتبطةُّ ؛البعض الآخر، مع ندرة ذلكللإيمان، أو قد لا تؤثر بشكل  جذري  في 

 .السخطُّوعاطفةُّالإيمانُّوضعفُّالقسوة،ُّوتلكُّالألمُّذلكُّعليهاُّوقعُّالتيُّالنفسُّوحساسية

 ُّ ر ُّ: ي ُّفُِّالعاطُُِّّك ُّثانياا:ُّالمحر . والفرق كٌُّمرتبطٌُّبشكلٍُّمحوريُّبمشكلةُّوجودُّالشرُّفيُّالعالمُّوالعدالةُّالإلهي ةوهوُّمح 

ُّالأو ُُّّأن ُّ -في الغالب-ل بينه وبين الأو   ُُّّل  مبكرةُّمنُّحياتهُُّّهُّفيُّمرحلةٍُّهوُّتجربةُّشخصيةُّأخلاقي ةُّقاساهاُّالشخصُّنفس 

 .انيُّفهوُّتجربةُّغيرُّشخصيةُّفيُّالعادة،ُّمرئيةُّومسموعةُّلوجودُّالشرُّفيُّالعالمفيُّالعادة،ُّأماُّالث ُّ

ائلةٍُّهوتتصفُّبالحساسيةُّالمفرطة،ُّوالعاطفةُّالجياشةُّالمفعمةُّبقدرةٍُّ، النفسيةُّمتقاربةويشترك الأول والثاني في أن 

، والقابلية السريعة على اجتذاب الشكوك الخاصة بقضية العدالة علىُّرؤيةُّالآلامُّوتحسسُّالمآسيُّوتذوقُّالأحزان

 . الإلهي ة. فنظرتهم لمآسي العالم المنظور لديها القدرة على تشكيكهم في إيمانهم وزعزعة يقينهم
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المحرك الثاني في العادة هو من المحركات الخفي ة التي لا ي صح بها الملحد أو المتشكك بشكل  واضح وأنها  اوهذ

من دوافعه ومركاته للإلحاد. لكن يسهل اكتشافه بشكل  سريع  من خلال كلامه عن الآلام والشور، والحكمة منها، 

 .فهوُّدائمُّالطعنُّوالتشكيكُّفيُّالحكمةُّالرباني ةة. والغاية من ورائها، وعلاقتها بالعدالة الإلهي

 ُّ ُّمحر ُُّّك ُّثالثاا: ُّيميلُّإلىُّممارسةُّ. وهو من المحركات الخفي ة إلى الإلحاد، واتز ُّواتُّوالن ُّه ُّالش  والشخصُّهنا

سابقااُُّّوغالبااُّماُّكانُّهذاُّالشخصُّيعيش. لُّمنُّواجباتهُّالدينيةُّومسؤولياتهالشهواتُّوالانجرافُّنحوُّنزواتهُّوالتحل ُّ

اُّبينُّقناعتهُّالإيمانيةُّوبينُّممارساتهُّالحياتية،ُّينغصُّحياته اُّمتناقضا . وكان هذا التناقض ي مثل له أكبر عائق  كما أنه موقفا

نغِ  ولذلك يختار الإلحاد لفك هذا ؛ ه الأخلاقيل  مير تجاه تحل  في الض   ات  ع  س  ول   زات  خ  له و   ب  بِ س  فإنه ي   ؛هحيات   ص  ي 

 في قلبه. ره بما بقي من إيمان  كِ ذ  زات التي ت  خ  والو   عات  س  ولإخماد وإيقاف تلك الل   ؛التناقض

ُُّّ ا:ُّمحر وهذاُّغالبااُّمنُّالمحركاتُّالم علنةُّبعدُّاستقرارُّالإلحاد،ُّوإنُّكانتُّمخفي ةُّقبلُّ. الشبهاتُّالعقلي ةُّك ُّرابعا

ُُّّةٍُّير  ُّذلكُّأوُّتظهرُّعلىُّشكلُِّأسئلةُّح ُّ ُّوش   . زايدةٍُّت ُّوم ُُّّتابعةٍُّت ُّم ُُّّك 

لا توجد غالبًا في  -وغيرها مما سنتحدث عنه بإذن الله لاحقًا-هذه المحركات الأربعة أن   :إلى ويحسنُّالتنبيهُّهنا

، بل قد توجد كل   إنسان  منفردةً  ا. لكن الفرق ومتداخلة جد   دةٌ ق  ع  فالظاهرة الإنسانية م   ؛هاها أو بعض  بشكل  خالص 

 للبقي ة. غةٌ وِ س  وم   ومحركاتُّتابعة محركٌُّأساسهو أن هناك 

 ؛ه من الملحدينر  او  المحرك الأساس فيمن تح    ف  ، فإذا لم تكتش  وإدراكُّالفرقُّبينُّهذهُّالمحركاتُّمنُّالأهميةُّبمكان

محركهُّالأساسُّإلىُّالإلحادُّهوُّالمحركُّالنفسُُّّن ُّمعُّم ُُّّومهماُّبذلتُّمنُّجهدٍُّعلمي ُّيصارع طواحين الرياح،  ن  فأنت كم  

ُّفأنتُّتهدرُّطاقةُّهائلةُّبلاُّفائدةُّولاُّمح  ُُّّ؛لعاطفيُّأوُّالشهواتأوُّا ُّص   .منُّورائهاُّل 

 إذن اللهب-لذا سوف أتعرض  ؛ولأن  الموضوع أطول وأعمق من أن يتم تناوله بشكل  واف  ومستفيض  هنا

والأمهات والمربين لأهميته ولخفائه على كثير  من الآباء ؛ الأولُّوهوُّالمحركُّالنفسبالحديث الموجز فقط للمحرك 

ُّط ُّق ُّ يوالمحاورين، إذ معرفته ه  . عاملُّمعُّحالةُّالإلحادُّالملتبسةُّبهيةُّفيُّالت ُّاوُِّالز ُُّّر ُّج ُّحىُّوح ُّالر ُُّّب 

تجربةُّمؤلمةُّوقاسيةُّهو مركٌ خفيٌ، لا ي صح به الملحدون عادةً، وهو ينجم من  -كما قيل سابقًا-المحرك النفسي

 .بالمشكلةُّالأخلاقي ة، وتلقي بظلالها عليه. وهي غالبًا تتعلق مبكرةُّمنُّحياتهيتعرضُّلهاُّالإنسانُّفيُّمرحلةُّ

ولحساسي ة هذا الموضوع في العالم العربّ والإسلامي؛ ستكون معالة هذا الانب من خلال الحديث عن بعض 

علنة وقد ص   ؛النماذجُّالغربية ت اب س  لأنها نماذج م   .عُّالنفسي ةالدوافهم عن هذه ير  ح أصحابها وك 
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فإن ه فيما يخص العالم العربّ فإن  القصص التي تم الوقوف عليها من خلال حوارات بعض المهتمين مع ؛ معُّالعلم

: أحد الشباب الملحدين العرب المشهورين الملحدين أو تصيح بعضهم ت شير إلى وجود هذا المحرك وحضوره. فمثلًا 

 تعرضه لحادثة اغتصاب في طفولته قادته للكفر بالله تعالى. فيها تفاصيل ىكتب رواية تمثل قصته، حك

ُّكٌ قد ينتج من عدة أشياء، قد ينتج من مرِ  فسي  الن   ك  المحرِ  ، أو على النقيض من وجود فقدُّالطفلُّلأبيهُّالحبيبُّمثلاا

ُّ، أو تعرضهُّللاغتصاب، أو من تعرضُّالطفلُّللاضطهادُّوالمهانةُّالشديدة، أو من أبيهُّالشرير ُّلعيشهُّفيُّوسطٍُّمنحل 

 !الإيمان من -بزعمه–، وكل واحدة منها لها مثال من حياة أحد الملحدين تقود الإنسان للانتقام اأخلاقي ُّ

ص  البروفيسور ) لحدًا ثم آمن بوجود الله-( عالم النفسي الغربّبولُّفيتزوقد خص  ةُّنفسي ُّه )كتاب   -الذي كان م 

 الإلحاد
 
. علاقتهمُّبالأبُّوفقدهل في النفسي لديهم يتمث   ك  رِ ح  الم   د  ج  و   كثير  من الملحدين الغربيين ( لاستعراض أسماء

 . الرجوعُّإليه،ُّوقدُّترجمُّإلىُّالعربيةُّنيحس

 وتكره وتمقت الرجال كثيًرا؛ لأنها  ،اجنسي   ةً إنها ألحدت وأصبحت شاذ   ت:في مقابلة تلفزيونية مع فتاة قال

خبرته لم يفعل شيئاً أتعرضت للاغتصاب وهي طفلة صغيرة من جدها لأبيها المصاب بالخرف، وأن  والدها بعد أن 

 د لديها عقدة نفسية ومن ثم ردة فعل  معاكسة!وإنما طلب منها أن تلتزم الصمت، مما ول  

 بسبب تعرضها لاغتصاب  في طفولتها من أحد  ؛د في بداية العشيناتفتاة أخرى تترك التدين والالتزام وتلح

 مارمها، ولم يستيقظ ذلك الانتقام إلا في ذلك العمر.

 بسبب تعرضها للاضطهاد والظلم من زوجها، مما سبب لها  ؛فتاة أخرى تترك الدين مع أنها كانت متدينةو

 كرهًا له وللتدين ومن ثم للدين!

 كان في غاية القسوة والغلظة، وكان  -الذي يظهر بمظهر المتدين-لأن  والده ؛وشاب في العشينات يلحد

إلى كراهية الدين نفسه، وانتهى به  «المتدين»ي مثل نموذج المتدين الزائف الفاسد، فانتقل الابن من كراهية والده 

 المطاف إلى الإلحاد.

 ( قصة إيدُّبولكلييحكي رجل الدين )  (، أتت إلى قس غربّ أنيتُّبيرسونكانت فائقة المال اسمها ) ة  فتاة غربي

(، الذي لم يخف ارتباكه وإعجابه بجمال تلك الفتاة التي وقفت أمامه وهي تحمل همومًا أثقلتها كليفوردُّتشيساسمه )

ُّألاُّأحدُّيفهمُّ»ثم قالت الفتاة:  ؟!كيفُّي مكنُّللهُّأنُّيساعدنيكالبال العظيمة، قائلة:  ماُّحدثُّليُّوأناُّطفلةُّيؤثرُّن 

علّي.ُّلقدُّتحرشُّوالديُّبيُّجنسيااُّمنذُّأنُّكانُّعمريُّثمانُّسنواتُّحتىُّأتممتُّالرابعةُّعشر.ُّوعندهاُّفقطُّجاءتنيُّ

 .«الشجاعةُّلأخبرُّأمي،ُّلكنهاُّلمُّتصدقنيُّونعتتنيُّبالكاذبةُّالدنيئةُّوصفعتنيُّبشدة
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فبدأتُّأبكيُّوأخبرتهاُّبماُّيفعلهُُّّ؛سألتنيُّعنُّسببهاعندماُّلاحظتُّإحدىُّالمعلماتُّالكدماتُّفيُّوجهيُّ»قول: ت

ُّينقلوننيُّمنُّملجأُّإلىُّأبيُّمعي.ُّفقد ُّ ُّللرعاية.ُّوكانوا ُّللخدماتُّالاجتماعيةُّووضعونيُّفيُّملجأ ا متُّالمعلمةُّتقريرا

 .«ملجأ،ُّوخلالُّهذاُّالتنقلُّتمُّاغتصابيُّستُّمراتُّمنُّقبلُّالرجالُّفيُّهذهُّالملاجىء

بنهاية مأساوية بعد أن عجز أن يجيبها عن أسئلتها عما حصل لها في  سِ الق  لتنتهي قصة تلك الفتاة مع ذلك 

 !طفولتها

اُّفيُّحكاياتُّالملحدينُّوالمل داتُّفيُّالغرب،ُّحيثُّتنتهيُّقصةُّمؤلمةُّفيُّحومثلُّهذهُّالقصةُّوماُّيشابههاُّتتكررُّكثيرا

 .طفولتهمُّبالكفرُّباللهُّوالإلحاد

 ( المعروف باسم آرثرُّشوبنهاورومن أشهر الملحدين في الغرب )فبجوار إلحاده وكفره بالله فيلسوفُّالتشاؤم ،

تعالى، نجده شديد التشاؤم والقنوط، وكذلك موقفه شديد الكراهية والاحتقار للمرأة، يصفها بصفات رديئة، مثل 

لقتُّالمرأةُّلتنبذ»، «أكرههنُّّ»، «ينبغيُّتدميرُّالمرأة»قوله:   إلخ...«النساءُّأعداءُّالفطرة»، «خ 

سقط والده من أعلى السطح  أنه كان يحب والده كثيًرا وكان متعلقًا به، وفي مراهقته :ي فسر هذه الكراهي ة ولعل مما

في ماولة للانتحار، وترك فيه إعاقة. وكانت والدته عديمة الاهتمام بهما، بل كانت مشغولة بفساتينها وعشّاقها 

 ولياليها الحمراء، مهملة زوجها المسكين الوحيد وابنها الصغير!

ُّ»يقول آرثر شوبنهاور:  ُُّّراتُّفيُّالمنـزل،ُّفيماُّكانه ُّكانتُّأميُّتقيمُّالس  اُّفيُّالوحدة،ُّوكانتُّتتسلى  ُّفيماُّوالديُّغارقا

د انتقامًا من أمه وكرهًا للعالم ومن ولما مات والده ترك ذلك أثرًا عميقًا في نفسه وول  . «هوُّيقاومُّالمعاناةُّغيرُّالمحتملة

 د في نفسيته التشاؤم الأسود والإلحاد.فيه، ول  

  (آرثرُّرامبو)هناك أيضًا ُّ ه في البداية طفولة في أسرة هادئة، حيات   ت  د  ، شه  مشهورُّكاتبُّوأديبُّغربيُّشابٌّ

ولة عنه، وتخاف من كل شيء عليه. كان آرثر رامبو طفلًا جميلاً، حسن ؤعليه، مس كيمة حريصةً الش   ة  قوي   ا مؤمنةً وأم  

 !السلوك، تلميذًا ممتازًا في المدرسة، مطيعًا، مثقفًا، تنبأ أساتذته بأنه سيكون إنسانًا عظيمًا 

ليتعرف على  ؛رأسًا على عقب حينما حاول أن يخرج من حياة أمه ب  المهذ   الميل   فل  الطِ ( آرثرُّرامبو)حياة  ت  تغير   

ه  العالم الخارجي، فغادر ب . وفي باريس ةوهو في عمر الخامسة عش وقلة حيلة   خبرة   عف  وذهب لباريس مع ض   لد 

 جنود  فرنسيين. ة  كن  اضطره لقضاء ليلة في ث  د لمدة أسبوعين بلا نقود، مما تش  
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صاحبُُّّبُِّوالتلميذُّالمهذ ُُّّالوسيمُُِّّلُِّالطفُّ(آرثرُّرامبو) لُّفيهاُّمنهذهُّالليلةُّبالنسبةُّلهُّكانتُّمفصلي ةُّوجذرية،ُّتحو ُّ

جماعيُّمنُّجنودُّالجيشُّفيُّتلكُُّّري ُّه ُّحيثُّتعرضُّلاغتصابٍُّق ُّ ؛النفسيةُّهُِّالمستقبلُّالعظيمُّإلىُّمخلوقٍُّمختلفٍُّمشو ُّ

 ا،ُّفكتبُّعنُّتلكُّالليلةُّقصيدتهُّ)القلبُّالطائر(!علىُّيدُّالجنودُّالذينُّاستغلوهُّجنسي ُُّّنُِّي ُّر ُّالثكنة،ُّوذاقُّالأم

 ش   بعد تلك الفاجعة إلى م   (آرثرُّرامبو)ل تحو  
ويأكل من الزبائل، يمتنع أن يحلق شعره، وكفر  ،ام في الشوارعيند 

تلوح له فكرة عبادة  ت  ر الشيطانية، وبدأح  اجم الكنيسة والدين، وأخذ يبحث في كتب السِ وأخذ يه  بالله وألحد، 

ُّالمطافُّشاذ ُّالشيطان،  ُّأصبحُّفيُّنهاية ُّجنسي ُّثم ُّ)=مخنث ُّا اا ُّوملحدا ُّداعيةاُُّّ،ا( ُّعدةُُّّبل ُّيقنع ُّأن ُّاستطاع إلىُّالإلحاد،

 !أشخاصُّبالكفرُّبالله

ومركات  ودوافع  -لذي سيتعامل مع هؤلاء الشباب والشابات الذين ألحدواإن  الداعية أو المربّ أو المفكر ا

ُّالن ُّ= بالحجج العقلية والبراهين العلمية -إلحادهم نفسي ة مخفي ة ُّالطريقُّويبعد ُّوسيبذلُّجهودهُُّّجعة ُّيخطئ ا، كثيرا

ا،ُّوأنهُّكلماُّتقدمُّخطوةُّمعهمُّرجعُّخطواتٍُّوكأنهُّوُّأالمخلصةُّوسيفاج ُّ اُّوهدرا اهمأنهاُّستذهبُّضياعا يدورونُّفيُُّّإي 

لأن  مشكلة هؤلاء ليس علمي ة ولا عقلي ة، بل نفسية بالدرجة الأولى، وإشكالاتهم العلمي ة وشبهاتهم  ؛حلقةُّمفرغة

اولونُّعلاجيُّعنُّطريقُّتغييرُّأفكارُّالرأس،ُّبينماُّإنهمُّيح»: ( أنيتُّبيرسون)ليست إلا قناعًا ظاهريًا. وكما تقول 

 . «المشكلةُّفيُّقلبي

تغيير قناعته،  ماولًا  أن تتفلسف بالكلمات أو تستعرض البراهين لتخاطب عقلًا  فإنك مهما حاولت   ؛وبالفعل

ستخسر تلك المحاولات كلها.  -رىحبالأ-فإنك ؛لالتي لا تتعق   ياء  م  الع   ع من قلبه، حيث المشاعر  ه تنب  ومشكلت  

ُّ!لي ُّق ُّلُّالع ُّد ُّستنهضهاُّالج ُّيطةُّلاُّب ُّحفوسُّالم ُّفالقلوبُّلاُّتتحركُّبمنطق،ُّوالن ُّ

،ومعلِ  ،أتمنى من كل مرب   :في نهاية هذا الحديث المقتضب = ومن كل أب  وأم وأخ كبير وأخت  كبرى ،ر  وماو   م 

إلىُّمعرفةُّوتحديدُّمحركُّالإلحادُُّّ-حالاتُّالإلحادُّالتيُّيصادفونهاقبلُّأنُّيتصدواُّبالحوارُّوالنقاشُّمعُّ-أنُّينتبهواُّ

ُّالحقيقيُّماُّهو،ُّفهذهُّالخطوةُّهيُّأهمُّخطوةُّفيُّخطواتُّالعلاج.ُّ

 ه ويرضاه.وفق الله الجميع لكل ما يحبُّ


